
أمي وطن يسرقه منا الوطن
, نوفمبر  | كتبه جهاد خالد

كنت في العاشرة من عمري يوم أن وقع لي أول حادث تحرش، كنت عائدة من المدرسة وأحمل باقة
من الورد الزهري والزنبق هدية أتيت بها لأمي، دخلت إلى المنزل ولم تكن هي قد عادت بعد، وضعت
الباقة على سريرها وانتظرت وقلبي يدق، أتت أمي وفرحت بالباقة كثيرًا، كل مرة تف بنفس القدر

ولم تخذلني في ردة فعلها أبدًا.

لكنني تلك المرة كنت في حالة صمت وصدمة، سألتني عما بي أخبرتها بما حدث، احتضنتني بشدة ولم
ــا صديقــة لأمــي متخصــصة في الاســتشارات النفســية للأطفــال، ــومين زارتن تتحــدث في الأمــر، بعــد ي
أخبرتــني أمــي أن عليهــا الإجابــة عن هــاتف طويــل وعلــيّ أن أرحــب بضيفتهــا وأجالســها حــتى تنتهــي،

طالت جلستي مع الضيفة وهي تحكي معي بلا ملل وكأنني أنا صديقتها.
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هدى عبدالمنعم وابنتها جهاد

يارة الضيفة كانت من أجلي وأن أمي فقط منذ بضع سنوات كنت أتحدث مع أمي واكتشفت أن ز
كون على هرعت إليها كي تطمئن أنني لم أصب بصدمة من هذا الحادث، لكنها لم تخبرني حينها حتى أ

طبيعتي.



لم تخجــل أمــي أبــدًا من طلــب المساعــدة فيمــا يخصــني أنــا وأخــواتي أو فيمــا يخــص تربيتنــا النفســية
تحديدًا، كانت دائمة الاستشارة ودائمة التعلم، لم تتكبر أبدًا من باب أنها أم وأن التربية النفسية أو
غيرهــا تــأتي بــالفطرة، بــل آمنــت بالتخصــص وبقــدرتها علــى مــا يمكــن أن تفعلــه وحــدها ومــا لا يمكــن

وانتهجت هذا مع أربعتنا.

ربما هذا شيء عادي أو طبيعي في أيامنا تلك، لكنه في ذلك الحين لم يكن كذلك، نادرًا عندما كانت أم
تطلــب المساعــدة مــن متخصــص بشــأن أطفالهــا طالمــا أن الأمــر ليــس طبيًــا، منذ بضع ســنوات وأنــا
أخضع للعلاج النفسي بشكل منتظم إلى حد ما، علاج من مرض الاكتئاب وليس مجرد استشارات

نفسية، وأمي هي داعمي الأول في هذا.

أذكر مرة سمعت أحد المقربين يقول لها إن هذا وهم وهي تشارك فيه وكأم لا يجب أن “توهم”
بناتهــا بــشيء كهــذا، حســنًا الحمــدلله أنهــا لم تســمع لــه لأن دعمهــا في هــذا يعــني لي الكثــير، في نظرتنــا
للحياة أنا وأمي نختلف كثيرًا إلى حد لا يمكن وصفه، لكننا يومًا اتفقنا أن علاقتنا يجب أن تقوم أبدًا

على مبدأ الحب غير المشروط، وهي أحسنت الاتزام بهذا بشدة.

ما يراه الناس من زوايا البطولة يغلف أطنانًا من المشاعر الإنسانية المخيفة التي
تحتاج سنوات لتعامل الروح معها وتحمل في طياتها ما يكفي أن يكون سببًا

لأن ينتهي الكوكب بمن عليه

كيف تحولتِ يا أمي لخبر في كل مكان؟ كيف صرت أنتِ السؤال؟ كيف استطاع قلبًا أن ينتزعك منا
بلا أي رحمــة هكــذا؟ أي حــديث عــن القــوة والصلابــة والابتلاء والأثــر لا يجــدي يــا أمــي، أي مواســاة لا
يد أحدًا أن يخبرني أن بمجرد عودتك سينتهي هذا كله، لأنه لن ينتهي تجدي، أنا لا أريد مواساة ولا أر

يا أمي.

لن تنتهي كوابيسي المفزعة في دقائق نومي القليلة ولن ينتهي شعوري بالرعب ولن تنتهي صدمتي
التي لم أترك لنفسي عنان التعامل معها بعد، أنا أعلم أنه لن ينتهي بتلك البساطة يا أمي لأنني ما
زلت أحاول التعافي من صدمات قبل ذلك، وما زال الطبيب يحاول معي في استيعاب ما كان أهون
من ذلك بكثير (وهو فعليًا ليس هينًا) فكيف سيكون عليّ مواجهة كل ما يحدث الآن بداخلي وأنا
كـون قويـة واسـتسلامي للألم الآن بمثابـة رفاهيـة لا خيـار لي فيهـا؟ أيـن أتجـاهله يـا أمـي لأن علـيّ أن أ

أنتِ يا أمي أنا بحاجتك؟!

يتحدث الملايين حول العالم عن بطولة خاشقجي لكنهم لا يولون الأنظار لما قد يشعر به أبناؤه وما قد
يلاحقهم ما بقي من أعمارهم، يتحدثون عن أثر ما ألم به سياسيًا ودوليًا لكن أين أثره إنسانيًا؟



قوات الأمن المصرية أثناء مداهمة منزل المحامية هدى عبدالمنعم

أعلم تمامًا أنني مهما تخيلت لن أتخيل ولو عُشر ما يشعرون به، لأن لا أحد يشعر بأحد لو لم يجرب،
أشعـر أنـني بحاجـة إلى أن أظـل أعتـذر لهـم لأعـوامٍ قادمـة لتجاهـل النـاس مشـاعرهم وعـدم تقـديرها
هكذا، لا أحد يشعر بما في داخلي يا أمي سوى أخواتي، من تبكي فينا تبكي فقط عندما يحل الليل
ونجتمع عبر برنامج ما لنتحدث معًا وتشد كل منا من أزر الأخرى، غير ذلك فنحن قويات جدًا يا أمي
تمامًـا كمـا علمتنـا، ومجتمعـات جـدًا أيضًـا كمـا أردت دائمًـا، لكننـا خائفـات جـدًا يـا أمـي، وأنـتِ وحـدك

أماننا.

كنــت وأخــواتي دائمًــا نضحــك ونتغــامز عنــدما نــرى اشتيــاق أبي لــك في أي مــن ســفراتك، تلــك الآيــام
كمل يحرقنا ما نراه فيه من قهر وألم لا يحتمله إنسان، يا أمي أنت تمارسين نشاطك الحقوقي على أ
وجه وأيضًا تمارسين كونك زوجة وأمومتك على أجمل وجه، ما يراه الناس من زوايا البطولة يغلف
أطنانًـا مـن المشـاعر الإنسانيـة المخيفـة الـتي تحتـاج سـنوات لتعامـل الـروح معهـا وتحمـل في طياتهـا مـا
يكفي أن يكون سببًا لأن ينتهي الكوكب بمن عليه، السجن ليس بطولة والاختفاء مرعب والفراق

مميت وأنا يا أمي صرت أخاف من الوطن.
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